
أوهـــــــام اقتلاع الإسلاميين علـــــــى نمـــــــط
الخمسينيات والستينيات

, يناير  | كتبه بشير موسى

لم تكن نتائج استطلاع الرأي الذي قام به المعهد العربي – الأمريكي حول موقف الرأي العام في المشرق
من الإخوان المسلمين مفاجأة. المفاجئ أن هناك في العالم العربي من رجال حكم ومثقفين وإعلاميين
ـــة مـــن يعتقـــد أن بالإمكـــان اســـتعادة نمـــط الخمســـينيات والســـتينيات في اقتلاع القـــوى الإسلامي

السياسية أو تهميشها.

 في رؤيــة مــاركس الشهــيرة، يتجلــى التــاريخ مــرة في صــورة مأساويــة، ولكنــه لا يعيــد نفســه إلا بصــورة
هزليـة. أمـا في العـالم العـربي، فيبـدو أن ثمـة مأسـاة دائمـة، مأسـاة في التجلـي الأول للتـاريخ وفي إعـادة

التاريخ لنفسه.

 ما يقوله استطلاع المعهد الذي يديره جيمس زغبي، ولا يعتبر صديقاً للإخوان بأي صورة من الصور،
أن  بالمئة من المصريين ينظرون بإيجابية للإخوان المسلمين ودورهم في الحياة العامة، وأن النسبة
ترتفع إلى  و بالمئة على التوالي في تركيا والسعودية؛ بينما ينظر  بالمئة من المصريين للإخوان

ودورهم بصورة سلبية.

تختلـف الأرقـام في الإمـارات بصـورة ملموسـة، وليـس لصالـح الإخـوان؛ ولكـن باعتبـار حجـم الجاليـات
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الأجنبية الهائل، مقارنة بحجم الإماراتيين، فمن العبث البحث عن رأي عام إماراتي، على أية حال.
كثر من وتنبع أهمية نتائج الاستطلاع في مصر والسعودية من أن الدولة في كلا البلدين تعهدت منذ أ
عام حرباً شعواء على الإخوان. في مصر، التي عاشت ثورة شعبية في كانون ثاني/ يناير ، كان ثمة
صعود إخواني سياسي كبير، تجلى في أن الإخوان كانوا أصحاب الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس شعب
، ثم في فوز د. محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني، بمقعد رئاسة الجمهورية في
انتخابــات صــيف العــام نفســه. ولأن انتخابــات مجلــس الشعــب والانتخابــات الرئاســية أديرتــا بقــدر

معقول من النزاهة، فثمة سجل لشعبية الإخوان يمكن العودة إليه.

 فاز الإخوان بـ  من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة كانون ثاني/ يناير؛ ونظراً لحشد
قطاع ملموس من مؤيدي الثورة من غير الإخوان، استطاع د. مرسي الفوز بما يقارب  بالمئة من
كيـــد الأقـــرب لحجـــم الإخـــوان في الشـــا المصري، وهـــو مـــا يؤكـــده الأصـــوات. الرقـــم الأول هـــو بالتأ
استطلاع رأي آخر، قامت به جماعة الإخوان المسلمين في ربيع ، توقعاً لعقد انتخابات برلمانية
ثانية، بعد حل مجلس الشعب السابق، أعطى الجماعة ما يقارب  بالمئة من الأصوات. وهناك
 ير تفيد بأن السفارة الأمريكية أوكلت لشركة مصرية مهمة القيام باستطلاع رأي عقب انقلاب تقار
كــدت أن نســبة التأييــد الشعــبي تمــوز/ يوليــو ، وأثنــاء اعتصــام رابعــة، جــاء هــو الآخــر بنتيجــة أ
للإخوان تزيد قليلاً عن  بالمئة. نحن إذن أمام قاعدة شعبية صلبة، لم تتأثر لا بالهجمة الإعلامية
الشرسة على رئاسة مرسي، سيما في الأشهر الستة الأولى من ، ولا بالانقلاب عليه وما تلاه من

حملة متعددة الجوانب.

واكب إطاحة الرئيس مرسي ولادة مشروع لم يحمله الحكام الجدد في مصر وحسب، بل وعدد من
الحكام العرب الآخرون، وقطاع من الكتاب والمثقفين والإعلاميين المصريين والعرب: أن من الضروري
اقتلاع جماعة الإخوان المسلمين، والقوى الإسلامية الأخرى القريبة منها، من جذورها، وأن تحجيم

الإسلاميين، ودفعهم إلى هامش الحياة العامة، طريق الاستقرار الضروري.

ولم يكــن خافيــاً أن هــذا المــشروع يســتلهم الحــرب الشعــواء الــتي تعهــدها عــدد مــن الأنظمــة العربيــة،
ية، قومية التوجه، في الخمسينيات والستينيات، التي كانت مصر الناصرية ساحتها الأولى. الجمهور

ليس هذا مجال استعادة أسباب الخلاف بين عبد الناصر والإخوان (الذي كان أقرب لخلاف أبناء
العائلة الواحدة)، ولكن ما أفضى إليه كان هائلاً بكافة المقاييس، وسرعان ما أصبح النموذج الذي
يا. اعتقل عشرات الآلاف اتبعته، بهذا القدر أو ذاك، دول مثل الجزائر، تونس، العراق، ليبيا، ثم سور
مــن الإخــوان المســلمين، حيــث تعــرض أغلبهــم لتعذيــب بشــع، وحوكمــوا أمــام محــاكم خاصــة أو
ــة ــة. كمــا أجريــت عمليــة تطهــير واســعة النطــاق لأجهــزة الدول عســكرية، تفتقــد أدنى درجــات العدال
ومؤسساتها، بما في ذلك التعليمية منها، من الإخوان أو من يشتبه بعلاقاته الإخوانية، ومنع أبناء
الإخــوان مــن الالتحــاق بمؤســسات الدولــة الأمنيــة. وفي مــوازاة ذلــك كلــه، تعهــدت وسائــل الإعلام
والتــوجيه والثقافــة والفنــون الرســمية حملــة تشــويه للإخــوان، وحملــة أوســع للســخرية مــن الــدين،
ومكافحة مظاهر ودوائر التدين، على أساس أن هذه الدوائر هي من توفر الحاضنة للإخوان؛ بينما

عملت الدولة على إحكام قبضتها على المؤسسة الإسلامية الرسمية، سياسياً وأمنياً.



 خلال العام الماضي، شهدت مصر وعدد من الدول العربية الأخرى، بما في ذلك الإمارات والسعودية،
ــالنظر إلى والأردن بصــورة أقــل نسبيــاً، حملــة شبيهــة علــى الإخــوان والتيــار الإسلامــي الســياسي. وب
الصعود الإسلامي الحثيث خلال السنوات القليلة الماضية، إلى الانحسار المتسا في مقدرات شرعية
كثر الدولة العربية، وإلى التطور الفائق في وسائل المراقبة والإحصاء والقمع، تستمر الحملة بصورة أ

دموية وبشاعة مما كانت عليه في سنوات الخمسينيات والستينيات.

ولكـــن الهـــدف واحـــد: الاســـتئصال إن أمكـــن، أو الإضعـــاف البـــالغ، بصـــورة تجعـــل أثـــر الإخـــوان
والإسلاميين على الحياة العامة هامشياً. ما يغيب عن متعهدي هذه الحملة، حكاماً ومثقفين وكتاباً
وإعلاميين، أن العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ليس الخمسينيات والستينيات، وأن هذه

الحملة ستنتهي إلى الفشل.

 تشهـد بلـدان المـشرق العـربي ــ الإسلامـي، حالـة نهـوض إسلامـي، أو صـحوة، أو سـمها مـا شئـت، غـير
مسبوقة منذ بداية عصر التحديث العثماني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

مــــن ينضــــوون في التيــــار الإسلامــــي الســــياسي، أو يؤيــــدونه، أضعــــاف نظرائهــــم في الخمســــينيات
كثر مما كانوا عليه قبل نصف قرن، من حيث والستينيات، وهم اليوم أقرب إلى تمثيل شعوبهم أ
أنهــم ينحــدرون مــن كافــة الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة. وربمــا تعــود ظــاهرة التعــدد الملموســة في
المعسـكر الإسلامـي، أو مـا يمكـن أن يسـمى فـوضى الخارطـة الإسلاميـة، إلى أن حجـم التيـار الإسلامـي
كــبر بكثــير مــن الإخــوان المســلمين، الذيــن كــانوا الهــدف الوحيــد لحملات الاســتئصال والقمــع في بــات أ
كــبر مــن كــل التنظيمــات ــة أ ــة الإسلامي الخمســينيات والســتينيات. بــل ربمــا يمكــن القــول إن الحال

الإسلامية مجتمعة، الإصلاحية والمسلحة، الإخوانية والسلفية والليبرالية، على السواء.

ــة، ولا إلى ــة إلى براعــة القــوى والتنظيمــات الإسلامي ــة الإسلامي  لا يعــود هــذا النمــو المســتمر في الحال
جاذبيـة شعـارات الدولـة والحكـم الـتي تطرحهـا هـذه التنظيمـات؛ بـل إن أغلـب قـوى التيـار الإسلامـي
الإصلاحي، والإخوان على رأسها، لم تعد تتبنى خطاب الدولة الإسلامية منذ عقود. ما يؤسس لهذا
النمــو إخفــاق الدولــة العربيــة الحديثــة المزمــن في التعامــل مــع مســألة دور وموقــع الإسلام في المجــال
العام، واعتقاد قطاعات واسعة من الشعب بأن الإسلاميين وحدهم من يمكن الثقة في حراستهم
ــاني مــن القــرن المــاضي أنظمــة ذات للــدين وقيمــه. إضافــة إلى ذلــك، واجــه الإخــوان في النصــف الث
يزما، خاضوا نضالاً حقيقياً ضد النفوذ الأجنبي في حقبة الاستقلال مشروع، قادها زعماء أصحاب كار

وما بعد الاستقلال، وتمتعوا بشعبية لا يمكن إنكارها.

أما اليوم، فيواجه الإسلاميون أنظمة حكم أقلوية، بالمعنى الاجتماعي أو السياسي أو الطائفي، تعاني
مـن عجـز متفـاقم في شرعيتهـا، ولا تتمتـع بـأي مصداقيـة أخلاقيـة أو شعبيـة. وبـالرغم مـن التطـورات
يــة في وسائــل الاتصــال والمعرفــة الهائلــة في وسائــل الرقابــة والتحكــم والقمــع، فهنــاك تطــورات مواز

والثقافة، تجعل من احتكار أنظمة الحكم لعملية بناء الوعي الجمعي أمراً مستحيلاً.

 كان للمواجهة بين الإسلاميين وأنظمة الحكم في الخمسينيات والستينيات عواقب مأساوية على
الاجتماع والسياسة في البلدان العربية، وتشهد دول المجال العربي اليوم بفعل الحملة المستعرة على



الإسلاميين مناخـاً لا يقـل مأساويـة. وقـد لا تـؤدي الحملـة علـى الإخـوان والإسلاميين الإصلاحيين إلا
إلى تعزيز جماعات العنف الإسلامية المسلحة.

ولكن أحداً لا يجب أن يتسرب إليه الشك في أن هذه الحملة ستخفق، وأن المجال العربي سينتقل في
النهاية إلى حقبة من الحرية والديمقراطية، توفر للشعب حقه كاملاً في تقرير موقع الإسلام ودوره في

حياته العامة.
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